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 مقدمة

ا أبرزهمن  مهمّةعسكرية  تحقيق انتصاراتٍ في  2013من عام ل خلال الربع الأوّ ين ار السوريّ كتائب الثوّ جحت ن
فشال الحملة العسكريّة على حمص القديمة، ووصولهم إلى تخوم العاصمة دمشق )حي تحرير مدينة الرقّ  ة، وا 

ورجحانه  ابإمكانية اختلال توازن القوى عسكري   عامّ  ساد انطباع   ،العسكريةالنظام ل سيطرة ونتيجة لتأكّ  .جوبر(
 2013أبريل  / مطلع نيسان منذ فقد بدأ النظام السوريّ  ؛دالثورة. لكن الانطباع السابق سرعان ما تبدّ  مصلحةل

 :، هيعاركم ثلاث في امرحلي   العسكرية اتهحصر أولويّ  هلكنّ  ة في عموم مناطق سورية،عسكريّة مضادّ  حملةً 

  :اريا دة )كريّة على جبهة الغوطة الغربيّ عس في تحقيق اختراقاتٍ  النظام نجحمعركة الغوطتين
الغوطة الشرقية عند منطقة العتيبة والتي  قطوّ  . كماالسيطرة على طريق المطار والمعضمية(، وأحكم  

حًا في الغوطة مسلّ  لًا فصي 23وطة الشرقية، الأمر الذي دفع ار في الغالإمداد الرئيس للثوّ  خطّ  تُعدّ 
عركة ي ممّ ا سُ ء م، وبد  2013مايو  / أيار 12الشرقية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بتاريخ 

ار الثوّ  استطاع ،وبالفعل .ةبفي بلدة العتي ةً خاصّ  على الغوطة الشرقية الهجوم العسكري "الفرقان"، لصدّ 
 ز المعارك في محيطها. لتتركّ  ؛العتيبةبلدة  النظام منات إخراج قوّ 

   ّي معسكر   ا عنالحصار جزئي   فكّ  ،2013/ أبريل  نيسان 14في  النظام استطاع ة النعمان:معركة معر
ي ف. و ق هدفهمن دون أن يحقّ  حلب الدولي –ح طريق دمشق حاول فت  . كما وادي الضيف والحامدية

على الانسحاب من قرى بابولين،  النظام ات  ار قوّ كتائب الثوّ  أجبرت ،2013/ أبريل  نيسان أواخر
 دلب الجنوبي.إفي ريف  ات النظاملقوّ الرئيسة نقطة التمركز  ،خان شيخونمدينة جاه باتّ  والتح، وتحتايا

  ّى تزال رحاها تدور حتّ  لا، و 2013/ أبريل  نيسان شهر ل منمعركة القصير: بدأت في الأسبوع الأو
 . الآن

  ّة ى جزئيّ تبقفهي ، ة النعمانالغوطتين، أو في معرّ ات النظام في ية الاختراقات الأخيرة لقوّ على أهم
. يضاف عادةً  فانالطر إليها لتكتيكية التي يلجأ والانسحابات ا والفرّ  ومحدودة التأثير بحكم أسلوب الكرّ 

 دافٍ لى "تحريكها" لتحقيق أهلذلك سعى إ ؛"الحسم" في هذه الجبهات صعوبةالنظام يدرك  إلى ذلك أنّ 
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ل في إبعاد الخطر عن العاصمة دمشق في حالة الغوطتين، وتخفيف الضغط عن ريف مرحلية تتمثّ 
إلى سبة نستراتيجية بالإية فهي ذات أهمّ  ،ا معركة القصيرأمّ  ة النعمان.في حالة معرّ  حلب الجنوبي

 النظام والثورة.  فيرة عليها نتائج وتداعيات مؤثّ  تّبر تا، وسيمعً  ار في آنٍ نظام والثوّ ال

يتها في أهمّ و  على خصوصيتها التركيزو مدينة القصير،  قوف على المعارك الدائرة فيالورقة الو هذه  حاولت
 .ةي النزاع في الأزمة السوريّ طرف   على ة والمستقبليةالحاليّ  س تداعياتهاتلمّ و ، الصراع القائم

 لةالمؤجّ القصير: المعركة 

مسار الأحداث في  إنّ  إذ ؛عن معركة حمص ككلّ  ةمنعزل بصورةٍ لا يمكن النظر إلى ما يجري في القصير 
 ارتبط بمجريات الأحداث في مدينة حمص. ،وعلى مدار أكثر من عام ،مدينة القصير

 15ة مسافة اللبنانيّ لحدود ، وعن اكيلومترًا 35 مسافة حمص، وتبعد عنها غربي بتقع مدينة القصير جنو 
عشرة  نحوتبعد  اهكما أنّ ، ، وريف حمص الجنوبيالوصل بين الشمال اللبنانيّ  نقطة   القصير عدّ تُ فقط.  كيلومترًا

ان مدينة كّ . يبلغ عدد سداخل سورية يةمعظم الطرق الدولية البرّ  فقط عن العقدة التي تتلاقى فيها كيلومترات
إذ  ؛اوطائفي   امختلطة ديني   القصير منطقةً  تعدّ قرية.  أربعينأكثر من ا إداري  ويتبعها  .ألف نسمة 42 القصير

ى قرً  بهاتحيط و  ،حوري( أبوو  ،الموح قريت يوالمسيحيون في المدينة ومحيطها القريب ) ،ةز المسلمون السنّ يتركّ 
  .والعبودية الحيدرية ة مثلعلويّ ى (، وقرً النزاريةو ، العقربيةو الدمينة الشرقية، و أبرزها )البرهانية،  ،ةشيعيّ 

وقد حافظت  .2011/ أبريل  نيسان 1ة منذ جمعة الشهداء الاحتجاجات السلميّ  ان مدينة القصير فيانخرط سكّ 
الهاربون من  المقاتلونإليها التجأ  إذ ؛2012فبراير /  ى نهاية شباطحتّ  السلمية المدينة على وتيرة احتجاجاتها

 ،2012 مارس / آذارحة لقتال الجيش النظامي. وبنهاية شهر مسلّ  انها كتائب  مع سكّ  لوابابا عمرو، وشكّ  حيّ 
يطرة رة في اقتحامها أو إعادة السولم تنجح المحاولات المتكرّ  ،اخرجت مدينة القصير عن سيطرة النظام عسكري  

 عليها. 
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ابا عمرو ب اقتحام حيّ ار المقاتلين في محافظة حمص بعد للثوّ  عٍ ل القصير إلى أكبر تجمّ على الرغم من تحوّ 
؛ 2012العسكرية خلال عام حساباته ولويات أ من النظام المدينة  قد أسقط ف، 2012/ فبراير  شباطفي نهاية 

 فإنّ  ،عليهو  .ةالبعيد لثورة في مراكز المدن، وعزلها ما أمكن في الأريافاوأد كانت تقوم على  تهستراتيجياإذ إنّ 
 .نظامإلى الجميع المعارك خارج مدينة حمص لم تكن أولوية أو ضرورة راهنة بالنسبة 

زدوج النظام الفيتو الم استغلّ فقد  ؛في محافظة حمص الاستنتاج السابق ةمسار العمليات العسكري دؤكّ ي
 ،2012/ فبراير  شباط 4ة في بيّ الجامعة العر  به متتقدّ  مشروع قرارٍ  ضدّ  الأمنفي مجلس  الصينيّ  - الروسيّ 

جبار و  يومًا نجح خلالها في اقتحام الحيّ  عشرينت بابا عمرو استمرّ  بيرة في حيّ عسكرية ك وقام بعمليةٍ  ا 
على الانسحاب  ،ات النظام في حمصلقتال قوّ  قاعدةً  خذوا الحيّ اتّ  الذينين اط المنشقّ ين والضبّ الأهليّ  المسلّحين

 منها.

لجهة  لٍ حوّ ت "انتصار" الجيش في حمص نقطة   عدّ  فقد ؛اا وسياسي  بابا عمرو إعلامي   استثمر النظام اقتحام حيّ  
حباط المؤامرة  قليمية. وضمن هذا الإطار جاءت زيارة التي ترعاها قوً القضاء على الثورة، وا  ار شّ بى دولية، وا 

إلى مدينة حمص، ن عن عودة الهدوء أعلحيث ، 2012/ مارس  آذار 27في  عمروبابا  إلى حيّ الأسد 
 .م في المواجهاتوأصدر تعليماته إلى المحافظ من أجل إعادة إعمار ما تهدّ 

في أحياء حمص القديمة، الأمر الذي  لجيش الحرّ ان مقاتلو كانت المفاجأة خارج حسابات النظام، عندما تحصّ 
 النظامتطع يسلم  ،بابا عمرو د المواجهة العسكرية. وعلى خلاف مسار العمليات العسكرية في حيّ ى إلى تجدّ أدّ 

محاصرتها، وعزلها عن دأ في ب ،2012/ يونيو  منتصف حزيرانوفي  .السيطرة على حمص القديمة استعادة
عسكرية استهدفت خطوط  ة عملياتٍ بعدّ  2012قام النظام خلال عام  ،باقي الأحياء. ولاستكمال عزل حمص

 السوريّ  الجيش اقتحم 2012وبنهاية عام  .والرستن( ،)تلبيسة ومدنه ما في قرى الريف الشماليسيّ  لاو  ،الإمداد
ياضة، البالأحياء فيها )ما تبقّى من ره على حكم حصا، ليُ (بوابة حمص القديمة) دير بعلبة حيّ النظامي 

بدأ النظام  ،(. ونتيجة لذلكوغيرها باب الدريب،و باب هود، و جورة الشياح، و القرابيص، و القصور، و ، يةدالخالو 
لقضاء ل ،عسكريّة تستهدف الأحياء المحاصرة في حمص القديمة التحضير لحملةٍ  2013منذ بداية عام  السوريّ 
 .(1)انظر الخريطة  للثورة في مدينة حمص معقلٍ  آخرعلى 
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 المعركة العاجلة: القصير

عن بدء  من الحصار، أعلن الجيش السوريّ  يومًا 270 يزيد على، وبعد ما 2013/ مارس  آذارمطلع ي ف
ام أيّ  عشرة ت نحوالتي استمرّ  عةالموسّ  العملية العسكريّة الخالديّة، إلا أنّ  اقتحام حمص القديمة ابتداءً من حيّ 

الطائفية  ياتالمليش – ات الدفاع الوطنيالنظام، وقوّ  جيش بارجإ ارقد استطاع الثوّ و  .فشلت في تحقيق أهدافها
 – اربعض كتائب الثوّ  بل قامت ،ديّة. ليس هذا فحسبعلى الانسحاب من محيط الخال - لها النظامالتي شكّ 

 ،والإنشاءاتبابا عمرو  حيَّيفي  مضادّ  بهجومٍ  2013/ مارس  آذار 10في  - قدمت من ريف حمص الجنوبي
استطاعت و . 2013/ مارس  آذار 30 في جديدمن نظامي ا الجيش الما قبل أن يستعيدهموأعادت السيطرة عليه

يصال إمداداتٍ  تلبيسة،الكتائب الموجودة في ريف حمص الشمالي ) ية، ائية وطبّ غذ والرستن( اختراق الحصار، وا 
 على الصمود والمواجهة. إضافية  وعسكريّة إلى حمص القديمة، الأمر الذي منح المقاتلين داخلها قدرةً 

الغرض المطلوب  ايلم يؤد  ها وعزلُ  فحصار المدينة ؛النظام في إستراتيجية القديمة تأثير  كان لفشل اقتحام حمص 
 الخطط واستبدالها بأخرى أكثر فاعليّة. تغيير   الأمر الذي فرض عليه لإسقاطها،

وفي قلبه مدينة  ،ةريفها الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانيّ  ةً غرة حمص تكمن في أريافها، خاصّ ث أنّ باقتنع النظام 
 السلطانيةبابا عمرو، وجوبر و  حيّ  ةً ة خاصّ الطرفيّ  هاوأحياء  قاعدة إمداد لمدينة حمص،  أكبر   مثّلتالتي  القصير

قصير من لت التحوّ و  ،ق بحمصر النظام خططه العسكرية فيما يتعلّ غيّ  ،على ذلك . تأسيسًا(2)انظر الخريطة 
 عاجلة.  لة إلى معركةٍ مؤجّ  معركةٍ 
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 (2خريطة )

 )المدينة والأرياف( حمص محافظة 

 

 

 

ل في القتا ضراوتهمشراسة المقاتلين في القصير، و  2012ة حصلت خلال عام عدّ  ر النظام في مواجهاتٍ خب  
الأمر  ته.اإلى امتلاكهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة القادرة على موازنة قوّ  ، إضافةً تنظيمهمالناجمة عن خبرتهم و 

ترجيح  على في حرب العصابات، وقادرٍ  خبيرٍ  )حزب الله( المواجهة جديد على خطّ  دخول عنصرٍ ب الذي تطلّ 
هورها بضرورة شعبوي طائفي لإقناع جم قامت قيادة حزب الله بحملة تجييشٍ  ،ولتبرير انخراطه في المعارك .كفّةال

د الدينية طقة القصير، وعن المراقة في منللدفاع عن القرى الشيعيّ  ،مشاركة مقاتلي الحزب في الصراع السوريّ 
، مع أن ـأحدا لم يعتد على مقام السيدة زينب في دمشق، وهذا الادعاء بحد ذاته هو تجني على في ريف دمشق
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بمشاركة  ،2013/ مايو  أيار 1لحزب الله حسن نصر الله في خطابه  وقد اعترف الأمين العامّ  .الثورة السورية
سرائيل والتكفيري مقاتلي الحزب في القتال، معتبرًا أنّ   ين"."أصدقاء سورية لن يسمحوا بسقوطها في أيدي أميركا وا 

ده في حفي عق  ص في مؤتمرٍ  ،للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيرانيّ  رأى ،وفي السياق نفسه
 .في الميدان" إيران لن تتركها وحيدةً  نّ أسورية ليست وحدها، و " أنّ  ،2013/ مايو أيار 4مدينة قم بتاريخ 

ا يمكن القول ". من هنها لن تسمح بسقوطهالكنّ  ةإيران لا تكشف عن جميع أوراقها في سوري وأضاف ولايتي "أنّ 
 ة.إيرانيّ  وأوامر   بتوجيهاتٍ  كانتمشاركة حزب الله في القتال  إنّ 

ف فمنذ منتص ؛النظام لمصلحةة المواجهة كفّ  ،القصيرمعركة ات النخبة في حزب الله إلى دخول قوّ ح جّ ر 
استطاع حزب الله السيطرة على القرى المحيطة  ،2013/ مايو  ى منتصف شهر أياروحتّ  2013/ أبريل  نيسان

ومعبر جوسيه  ،والخالدية ،)قادش(، والبرهانيةبرزها تل النبي مندو وأ ،يةالجنوبية والغرب هتينالجالقصير من ب
رين أو ثلاثة كيلومت ها مسافةمركز القصير التي تبعد عن مدينة مقاتلو الحزب إلى بساتين  وصل كما، الحدودي
ات النظام سيطرتها على قرية أحكمت قوّ  ،بالتزامن مع دخول حزب اللهو . (3)انظر الخريطة  فقط كيلومترات

الحصار المفروض  فكّ في  2013/ مايو  أيار 8ونجحت في  ،حمص( مدينة جاهأبل )بوابة الريف الجنوبي باتّ 
 ،ة من دمشقعسكري حضر النظام تعزيزاتٍ أ ،. بعد ذلكار على قرى الحيدرية والشومرية والعبوديةالثوّ  جانبمن 
لاقتحام  راتالتحضي الإشارة إلى أنّ بنا ويجدر  لتكون منطلقًا لاقتحام مدينة القصير. ؛دها في هذه القرىوحش  

 أميركيّ  فاق  ض عنه اتّ ، والذي تمخّ 2013/ مايو  أيار 6كيري  –مدينة القصير تسارعت بعد اجتماع لافروف 
ة في جمع النظام والمعارضة السوريّ ي   ،2013 دولي في جنيف بداية حزيران / يونيو على عقد مؤتمرٍ  روسيّ 
 سورية مجموعة الاتصال حوللت إليه جنيف الذي توصّ فاق ا على أساس اتّ ة سياسي  الأزمة السوريّ  لحلّ  محاولةٍ 

وبدأ الأمر وكأن القوات النظام السوري يسعى لتحقيق مكاسب عسكرية قبل  .2012/ يونيو  حزيران 30
 المفاوضات بأي ثمن، ويعظم من أهمية القصير لكي يبدو الإنجاز أكبر.
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 (3خريطة )

 2013/ مايو  ى بداية أيارحتّ  في تبيان مواقع انتشار حزب الله للمساعدة 

 

 

 

 ؛ير""تطهير القصتحت عنوان عملياته العسكرية عن انطلاق  أعلن الجيش السوريّ  ،2013/ مايو  أيار 19 في
ريف في  ارالثوّ  فة استهدفت مواقع  ية مكثّ جوّ  غارات   تلتهمدفعي  في الساعة الخامسة صباحًا قصف   جرى إذ

شمالية والشرقية ال تينات النظام في الجهقوّ لي ليبدأ الهجوم البرّ  ؛أطرافهاإلى  الثوّار ى إلى تراجعأدّ ما  ،المدينة
 مقاتل في الجبهة الجنوبية الغربية.  1200ات حزب الله الذي دفع بنحو من المدينة، وقوّ 
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 النتائج والتداعيات

خلط  - ظرهمن وجهة ن -ها ستعيد لأنّ  إستراتيجية؛وذات أهمية  ،فاصلة في القصير معركةً  النظام المعركة   عدّ ي
نتائج أبرز ال. ونذكر هنا أيضًا على الصعيدين الإقليمي والدوليو ، اق في مسار الصراع داخل سوريةالأور 

 والتداعيات المحتملة:

  ّنه من إطباق الحصار على حمص القديمة ، سيمكّ مصلحتهنجاح النظام في حسم معركة القصير ل إن
ن يعزل أ ذلك أنومن ش ،لاقتحامها والسيطرة عليها مةً مقدّ  عدّ ، الأمر الذي قد يُ كافّة ع طرق الإمدادبقط  

البقاء  مات  ويمنح النظام مقوّ  ،الشرق(و  ،الجنوبأقصى و  ،)الشمال بعيدة عن المركز الثورة في أطرافٍ 
ما بين العاصمة  تواصلًا جغرافي ا آمنًا ،2012ة منذ منتصف عام ل مرّ ولأوّ  ،نسيؤمّ والصمود كونه 

قرارًا المنطقة الأكثر أمانًا واست يُعدّ الذي  إلى الساحل السوريّ  لًا وصو  ،(وحماةوالمنطقة الوسطى )حمص، 
 إستراتيجية بإعادة تأهيل مرافق   2012قام خلال عام  النظام السوريّ  في سورية. والجدير بالذكر أنّ 

ين في ين والمستثمر اقتصادية للصناعيّ  حوافز   مالموانئ(، وقدّ و في محافظات الساحل )مطار طرطوس، 
 . في الساحل السوريّ  الآمنةل أعمالهم إلى المناطق ق  حلب وريف دمشق لن  

   ّأن أنه من ش ،اته وفق المسار السابقالجغرافية لانتشار قوّ خريطة نجاح النظام في إعادة رسم ال إن
ويمنح  ،)المؤتمر الدولي( ب للأزمةالسياسي المرتق   مسار الحلّ حال بدأ ز موقعه التفاوضي في يعزّ 

يمكن القول  ،كا من ذلهم وشروطهم. انطلاقً هات  على فرض توجّ  أكبر   ين والإقليميين قدرةً ه الدوليّ حلفاء  
قليمية  تعبيرًا عن إراداتٍ  مثّلتمعركة القصير  إنّ   تلتغيير مسار الأحداث على الأرض، وليسدولية وا 

 ه.النظام وحد   خيارًا يخصّ 
 باشروانخراطه العسكري الم ،ل حزب الله في الأزمة السوريّةعن تغوّ بوضوحٍ  كشفت معركة القصير 

 راتٍ ومبرّ  بذرائع   استبدادي يقاتل فيها إلى جانب نظامٍ  هًا إلى معركةٍ كر  حزب الله راغبًا أو مُ  جرّ ان. لقد فيها
 ريحةٍ لدى ش -ا وجداني  له حزب ونق  الصورة  فير أثّ  الدفاع عن الشيعة(، ماو طائفية )حماية المراقد، 

 وتحظى بتأييد الشارع مقاومة تواجه إسرائيلمن حركة  - ين والعرب على الأقلّ واسعة من السوريّ 
ية هات إيران السياسلتوجّ  كاملة ومطلقة بصورةٍ مرتهن ومعتدي و ق طائفي مغل   ، إلى حزبٍ العربيّ 
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لصراع ، وأضفى على ايةالله في إذكاء الاستقطاب الطائفي في سور والعقائدية. لقد أسهم دخول حزب 
إلى استنزاف  يدخول حزب الله المباشر في معارك سوريّة سيؤدّ  ا. يضاف إلى ذلك أنّ ا ومذهبي  عدًا ديني  ب

 ة إلى ساحةٍ بتحويل سوري الراهن والأميركيّ  الإسرائيليّ  ق الهدفبما يحقّ  ،ه العسكرية والبشريةقدرات
  ة، وحزب الله"."الحركات الإسلاميّ  ؛فونه قوى التطرّ تصارع فيها ما يسمّ ي

 ممتدةو لقد ثبت منذ معركة حلب أنه لا توجد في سورية معركة حاسمة، أو "أم المعارك" كما يقال. فالثورة شعبية 
 وعموديا في المجتمع السوري.  أفقيا

ا، معنوي  لى الثورة كبيرة ع ا، تداعيات  السيطرة عليها قريبً  سيكون لنتائج معركة القصير، فيما لو استطاع النظام
اس بحساب مع الاستبداد لا يقفالصراع  ؛واسع على نطاقٍ  هكما يجري تداولُ  هاد مصير تحدّ ن ها لا، لكنّ وعسكري  

 ،ح والمجازربالمذابقه النظام يحقّ  ذيالنجاح ال كما أنّ  .نةمعيّ  ساحةٍ في التقهقر  أوم التقدّ بموازين القوى، ولا 
 .ارهاستمر اتها، وضرورة د ضرورة الثورة وشرعيّ ؤكّ ي

ر لتجاوز اللثوّ  فرصةً  ،ةعامّ  ة وحمص بصفةٍ خاصّ  لى القصير بصفةٍ عل المخاطر المحتملة ويمكن أن تشكّ 
 ةلم تكن ممتدّ  )إن ة مناطقيةقياديّ  تشكيل أطرٍ  إلىوتدفعهم  ،تهم في حمص وفي عموم سوريةانقساماتهم وتشتّ 

وحتى  جاح الثورة.لن ،راهنة ومستقبلية ضرورةً  يُعدّ على المستوى الوطني( تستطيع تنظيم العمل العسكري الذي 
كتابه هذا التقدير ما زال الثوار يسجلون مقاومة صلبة مفاجئة للقوات المعتدية، يمكنها أن تقلب الحسابات في 

 أي وقت.

لم الثورة خطوة عدم وجودة قيادة موحدة وتراتبية وضرورة أن تتحرك كلها كجسم ولكن الأمر الأهم هو أن تتع
 واحد في الوقت ذاته.

 

 




